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تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّهِ مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا  تَعِينُهُ، وَنَسح دَ للَِّهِ، نََحمَدُهُ، وَنَسح مح إِنَّ الْحَ
لِلح فَلَا هَادِيَ لَهُ،  دِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح وَسَيِّئَاتِ أعَحمَالنَِا، مَنح يَ هح

هَدُ أَلاَّ إلِهََ إِلاَّ اللَّ  هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا وَأَشح دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، تَ عحظِيمًا لِشَأحنهِِ، وَأَشح هَ وَحح
بِهِ، وَمَنح تبَِعَهُمح  عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ، وَخَلِيلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحح

لِيمًا كَثِيراً؛ ينِ، وَسَلَّمَ تَسح سَانٍ إِلَى يَ وحمِ الدِّ ي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا ياَ أَ ) بإِِحح
راَنَ: اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ  ياَ [، )102(]آلِ عِمح
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هَا  أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
هُمَا  رجَِالَا كَثِيراا وَنِسَاءا وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [، )1(]النِّسَاءِ: وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباا
ا غْفِرْ لَكُمْ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَي َ *  ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلَا سَدِيدا

ا زاَبِ: ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاا عَظِيما َحح -70(]الأح
 [، أمََّا بَ عحدُ: 71

 
تِمَاعُ خَي حر  أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ  ةَ   : الِاجح لِمُونَ وَي ُ وَرَحْح هَابوُنَ، ؛ بهِِ يَ قحوَى الحمُسح

لَامِ دَوحر   وَتَ زحدَهِرُ حَضَارَتُ هُمح  عَلَى مَرِّ التَّاريِخِ  كَبِير    وَيَ تَ قَدَّمُونَ، وَلِِذََا كَانَ لِلْحِسح
لِمِيَن إِلَى التَّآلُفِ وَالتَّآخِي، فَ نَ  تِنَانَ في دَعحوَةِ الحمُسح اللَّهِ  جِدُ في الحقُرحآنِ الحكَريِِم امح

لِ  عَلَى نبَِيِّهِ بتَِأحليِفِهِ قُ لُوبَ  -تَ عَالَى - يماَنِ؛ فَ قَالَ في كِتَابهِِ الحعَزيِزِ:  أهَح الإحِ
وَألََّفَ بَ يْنَ قُ لُوبِهِمْ لَوْ أنَْ فَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاا مَا ألََّفْتَ بَ يْنَ )

نَ هُمْ إِنَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  نَ حفَالِ: قُ لُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ ألََّفَ بَ ي ْ  [.63(]الأح
 

دَاثِ وَفي خُطحبَتِنَا هَ  َحح تَ قحرئُِ في تاَريِِخنَا الطَّويِلِ الحمَلِيءِ باِلحمَوَاقِفِ وَالأح ذِهِ سَنَسح
هَا لنََا كُتُبُ السُّنَّةِ وَالتَّاريِخِ كَيحفَ كَانَ دَوحرُ  التَّاريِخِ في تأَحليِفِ  الَّتِِ نَ قَلَت ح
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شَارَ  ةَ إِلَى بَ عحضِ النُّصُوصِ الشَّرحعِيَّةِ الحقُلُوبِ؛ وَلَكِنح قَ بحلَ الشُّرُوعِ فِيهَا نَ وَدُّ الإحِ
كَامِ  َحح هِيَّةِ  وَالأح لِمِيَن  الحفِقح لَامِ عَلَى جََحعِ الحمُسح الَّتِِ يَظحهَرُ فِيهَا حِرحصُ الإحِسح

دَتِِِمح؛ كَقَوحلهِِ  جُراَتِ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ : )-تَ عَالَى -وَوَحح [، وَفي 10(]الْحُ
وَاناً".-صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -قُولُ النَّبُِّ السُّنَّةِ ي َ   : "وكَُونوُا عِبَادَ اللَّهِ إِخح

 
كَام  شَرحعِيَّة  كَثِيرةَ ؛  هَاوَهُنَاكَ أَحح  : مِن ْ

لِمِيَن؛ كَمَا في قَ وحلهِِ  هُ دَعَوحتُ  : -صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -للُِزُومِ جََاَعَةِ الحمُسح
ئحبُ مِنَ الحغَنَمِ الحقَاصِيَةَ")رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ(،  اَ يأَحكُلُ الذِّ مَاعَةِ؛ فإَِنمَّ "فَ عَلَيحكُمح باِلْحَ

نََّةِ فَ لحيَ لحزَمِ : "مَ -عَلَيحهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - هِ وَقَ وحلِ  نح أرَاَدَ بُُحبُوحَةَ الْح
مَاعَةَ")الت ِّرحمِذِيُّ(.   الْحَ

 
لَامِ ابحنُ تَ يحمِيَةَ  : "مِنَ الحقَوَاعِدِ الحعَظِيمَةِ الَّتِِ هِيَ -رَحَِْهُ اللَّهُ -وَقاَلَ شَيحخُ الإحِسح

تِمَاعُ الحكَلِمَ  ينِ: تأَحليِفُ الحقُلُوبِ، وَاجح  ذَاتِ  ةِ، وَصَلَاحُ مِنح جَِاَعِ الدِّ
تِمَاعُ  ِ")مََحمُوعُ الحفَتَاوَى(، وَقاَلَ: "وَالِاجح مُُورِ  وَالِائحتِلَافُ  الحبَ ينح مِنح أعَحظَمِ الأح

 الَّتِِ أَوحجَبَ هَا اللَّهُ وَرَسُولهُُ". 
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ةِ وَالَِئْتِلََفِ  ينُ الْحَنِيفُ لتَِ قْويِةَِ رَوَابِطِ الْأُخُوَّ ا شَرَعَهُ الدِّ تِمَاعُ وَمِمَّ : الِاجح
عَةِ في الحمَسَاجِدِ؛ ) مُح مَاعَةِ وَالْح وَأَقِيمُوا الصَّلََةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لِأَدَاءِ صَلَاةِ الْحَ

لَةِ فَريِضَةَ  [، وكََذَا أدََاءُ 43(]الحبَ قَرَةِ: وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ  لِ الحقِب ح جِّ في  أهَح الْحَ
جِّ، وَلَا هُ نٍ وَاحِدٍ، وَقِيَامُ زَمَنٍ وَاحِدٍ وَفي مَكَا مح بأَِعحمَالٍ وَاحِدَةٍ في فَريِضَةِ الْحَ

لِمِيَن يوُجِبُ التَّآلُفَ وَالحمَحَبَّةَ  شَكَّ أَنَّ حُصُولَ الت َّعَارُفِ وَاللِّقَاءَ  َ الحمُسح بَ ينح
 وَالتَّآخِيَ. 

 
لَامُ  عَ وَشَرَ  راَجَ  مَا يوُجِبُ التَّآلُفَ وَالحمَحَبَّةَ: الإحِسح َغحنِيَاءِ إِخح  فأََوحجَبَ عَلَى الأح

رَ رَوَابِطُ  هُمح حَتََّّ تَسُودَ الحمَحَبَّةُ وَتَ تَجَذَّ وَالِِِمح للِحفُقَراَءِ مِن ح ؛ بَلح التَّآلُفِ  زكََاةِ أمَح
لِمِيَن عَلَى الصَّدَقَةِ حَتََّّ تَ قحوَى جُسُورُ الحمَحَبَّةِ وَالحمَوَدَّةِ  عَامَّةَ  وَحَثَّ   . الحمُسح

 
إِلَى السَّعحيِ لِلْحِصحلَاحِ في  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ - النَّبِِّ  وَمِنح ذَلِكَ حَثُّ 

لِمِيَن وَسَلَامَت َ  تِمَاعِ الحمُسح ِ: لِأَنَّ بِهِ حِْاَيةََ اجح مح مِنَ التَّشَرحذُمِ؛ فَ قَالَ هُ ذَاتِ الحبَ ينح
بِكُُمح بأِفَحضَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ:  مِنح دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ  "أَلَا أُخح

ِ، فإَِنَّ فَسَادَ ذَاتِ  ذَاتِ  وَالصَّدَقَةِ؟ قاَلُوا: بَ لَى. قاَلَ: صَلَاحُ  ِ هِيَ  الحبَ ينح الحبَ ينح
اَلقَِةُ".   الْح
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لِمِيَن وَجََحعِ كَانَتح سَبَبًا في   تح وَهُنَاكَ مَوَاقِفُ تاَريِِخيَّة  ناَصِعَة  حَدَثَ    تأَحليِفِ الحمُسح

يَالُ فَصَارَتح أُ حح وِ  َجح هَا الأح تَدَى:  وذَجًا حُْحتَذَى وَمَنَاراَتٍ نمحُ دَتِِِمح تَ نَاقَ لَت ح  بِِاَ يُ هح
تِمَاعِ مَّ لَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -فَ هَذَا النَّبُِّ  رَكَ أَهَِّيَّةَ الِائحتِلَافِ وَالِاجح ا أدَح

نَحصَارِ، وَجَعَلَ ذَلِكَ  َ مَنح آمَنُوا بِهِ مِنَ الحمُهَاجِريِنَ وَالأح دَةِ آخَى بَ ينح وَالحوَحح
لَويَِّاتهِِ، فَكَانَ هَذَا الحعَمَلُ مِ  الحعَمَلَ  مَعحلَمًا تاَريِِخيًّا عَظِيمًا في سِيرةَِ  نح أوُلَى أَوح

َ عَبحدِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -بُِّ ، حِيَن آخَى النَّ الحكِراَمِ  هِ النَّبِِّ وَصَحَابتَِ  بَ ينح
هُمَا-الرَّحْحَنِ بحنِ عَوحفٍ وَسَعحدِ بحنِ الرَّبيِعِ  : "قَدح ، فَ قَالَ لَهُ سَعحد  -رَضِيَ اللَّهُ عَن ح

ثَ رُهُمح مَالًا؛ فَأقُاَسُِِكَ  نَحصَارُ أَنِِّّ أَكح ِ، وَلِ امحرَ  عَلِمَتِ الأح أتَاَنِ مَالِ نِصحفَينح
ت َ  تُ هَا تَ زَوَّجح هَا!"، فَ قَالَ لهَُ فاَنحظرُح أعَحجَبَ هُمَا إلِيَحكَ فَأُطلَِّقَهَا، فإَِذَا ان حقَضَتح عِدَّ

لِكَ وَمَالِكَ!".  -تَ عَالَى -عَبحدُ الرَّحْحَنِ: "باَرَكَ اللَّهُ   في أهَح
 

دَثُ الحعَظِ  يمُ حَاضِراً في حَيَاةِ الصَّحَابةَِ، وَلَقَدح كَانَ هَذَا الحمَوحقِفُ الحكَبِيُر وَالْحَ
رَضِيَ -ا صَلَّى مَّ لَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنحهُ -مَارَسُوهُ سُلُوكًا في حَيَاتِِِمح؛ فَ هَذَا عُثحمَانُ 

عُودٍ  اللَّهِ بحنُ  بِِنًً أرَحبَ عًا، قاَلَ عَبحدُ  -اللَّهُ عَنحهُ  صَلَّيحتُ مَعَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنحهُ -مَسح
ِ، وَمَعَ عُمَرَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ - النَّبِِّ  عَتَ ينح رٍ ركَح ِ، وَمَعَ أَبِ بَكح عَتَ ينح ركَح
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ِ؛ فَ لَوَدِدحتُ  عَتَ ينح ِ"، ثَُُّ إِنَّ عَبحدَ اللَّهِ  لِ مِنح أرَحبَعِ ركََعَاتٍ  أَنَّ  ركَح ِ مُتَ قَب َّلَتَ ينح عَتَ ينح ركَح
لَافُ  عَلَى عُثحمَانَ ثَُُّ صَلَّيحتَ  عِبحتَ صَلَّى أرَحبَ عًا، فَقِيلَ لَهُ:  أرَحبَ عًا!، قاَلَ: "الخحِ
 شَرٌّ")رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ(. 

 
قُلُ لنََا التَّاريِخُ في أَجَحَلِ صَفَحَاتهِِ صُوَراً مِنَ التَّابِعِيَن مَنح فَقِهُوا ثَمرَاَتِ  وَيَ ن ح

تِمَاعِ وَأَهَِّيَّتَ  : "مَا رأَيَحتُ أعَحقَلَ مِنَ -رَحِْهَُ اللَّهُ - الصَّدَفيُّ ؛ يَ قُولُ يوُنُسُ هُ الِاجح
نَا، وَلَقِيَنِِ فأََخَذَ بيَِدِي، ثَُُّ قاَلَ: ياَ  تَ رَق ح ألََةٍ، ثَُُّ اف ح ، ناَظرَحتهُُ يَ وحمًا في مَسح الشَّافِعِيِّ

وَاناً وَإِنح لَحَ نَ تَّفِقح  تَقِيمُ أَنح نَكُونَ إِخح ألََةٍ  أبَاَ مُوسَى! أَلَا يَسح ! وَقاَلَ ابحنُ في مَسح
: "إِنَّ السَّلَفَ كَانوُا يَخحتَلِفُونَ في الحمَسَائِلِ الحفَرحعِيَّةِ، مَعَ -رَحَِْهُ اللَّهُ -تَ يحمِيَةَ 

مَةِ، وَصَلَاحِ  لُحفَةِ وَالحعِصح ِ!".  ذَاتِ  بَ قَاءِ الأح  الحبَ ينح
 

لِمِيَن  قُلُ أَنَّ ضَعحفَ الحمُسح عَلَيحهِمح كَانَ في  الحعَدُوِّ  وَهَوَانَ هُمح وَتَسَلُّطَ وَتاَريخنَُا يَ ن ح
، وَتلِحكَ سُ  لِمِيَن  مَاضِيَة   ة  نَّ تَ فَرُّقِهِمح وَنزِاَعِهِمح لَا تَ تَخَلَّفُ أبََدًا، فَسَلح عَنِ الحمُسح

لَةً قَويَِّةً يَ هَابُ هُمح أعَحدَاؤُهُمح في مَّ لَ  ِ ا كَانوُا مُتَآلفِِيَن كَيحفَ كَانوُا دَوح لتََ ينح رَةِ الدَّوح  فَ ت ح
مَُويَِّةِ وَالحعَبَّاسِيَّةِ، وَلَ  لةَِ  وَالن ِّزاَعِ  الت َّفَرُّقِ  ا فَشَا فِيهِمح دَاءُ مَّ الأح في أَوَاخِرِ الدَّوح

تَبَاحُوا دِياَرَ  وََانِ، هُ الحعَبَّاسِيَّةِ؛ غَزاَهُمُ التَّتَارُ وَاسح ، وَأذََاقُوهُمح صُنُوفَ الذُّلِّ وَالِح مح
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؛ فَ نَصَرَهُمُ اللَّهُ في مَعحركََةِ  دِهِمح لِمُونَ وَاتَََّّدُوا، وَعَادُوا إِلَى رُشح حَتََّّ تَََمَّعَ الحمُسح
تِمَاعُ  ِ جَالُوتَ فَكَانَ اجح لِمِيَن إِن حهَاءً  عَينح لِمَةِ في بِلَادِ  الحمُسح لقِِصَّةِ التَّتَارِ الحمُؤح

لِمِيَن!.   الحمُسح
 

لِمِيَن عَلَى التَّتَارِ مَا حَصَلَ في وَمَِّا تَذحكُرهُُ  لنََا كُتُبُ التَّاريِخِ مِنَ انحتِصَارٍ للِحمُسح
تَمَعَ 702" سَنَةَ )بَ حَ قح "شَ  مَعحركََةِ  قَ، فاَجح ه(، حِيَن أرَاَدَ التَّتَارُ دُخُولَ دِمَشح

هَادِ وَلقَِاءِ  مَُراَءُ وَالحعُلَمَاءُ وَتَََّالَفُوا عَلَى الْحِ ، وكََانَ شَيحخُ الحعَدُ  الأح لَامِ ابحنُ  وِّ  الإحِسح
مَُراَءِ وَقاَدَةِ  َ الأح يَحشِ وَالنَّاسِ، حَُْ  تَ يحمِيَةَ يَ تَحَرَّكُ بَ ينح تِمَاعِ، الْح ث ُّهُمح عَلَى الِاجح

مِنَ الشَّامِ  ش  وَحَُْرِّضُهُمح عَلَى قِتَالِ التَّتَارِ، وَالحتَحَمَ مَعَهُمح في الحمَعحركََةِ جَيح 
رَ؛ فَكَانَ النَّصحرُ  وَجَيحش   تِمَاعِ  الحمُظفََّرُ  مِنح مِصح في الثَّانِّ مِنح رَمَضَانَ باِجح

لََهَا مِنح عَاقِبَةٍ  ، فَمَا أَجَح لِمِيَن وَتآَلفُِهِمح تِمَاعِ خَي حر  الحمُسح  !، وكَُلُّ عَوَاقِبِ الِاجح
 . كَة  رَ وَب َ 

بََ رح يهِ الحعِبَ رح إِذح فِ  اق حرَؤُوا التَّاريِخَ  رُونَ الخح  *** ضَلَّ قَ وحم  ليَحسَ يَدح
 

مَة   دَةُ فِيهِ وَحح  كَانَ وَفي حَدَثٍ تاَريِِخيٍّ عَظِيمٍ   لِمِيَن وَعِصح قُلُ  الحمُسح لِدِمَائِهِمح يَ ن ح
رُ إِلَى ابحنِهِ الْحَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنحهُ - التَّاريِخُ أنََّهُ لَمَّا مَاتَ عَلِيٌّ  َمح سَنِ آلَ الأح
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، لِمُسَوِّغَاتٍ ليَحسَ هَذَا يُ بَايِعُهُ فَ لَمح يُ وَافِقح لِذَلِكَ مُعَاوِيةَُ  مُعَاوِيةََ  إِلَى وَأرَحسَلَ 
ِ بَ عحدَ أَ هَا؛ إِلاَّ سَرحدِ  مََُلَّ  نَّ الشَّاهِدَ أَنَّ مَعحركََةً طاَحِنَةً كَانَتح سَتَ لحتَهِمُ الحفَريِقَينح

لَافُ  أَنح دَبَّ  َ  الخحِ ِ، فَكَانَ مِنَ الْحَ  بَ ينح يَحشَينح ِ وَالْح مََهُ اللَّهُ سَ الحقِيَادَتَ ينح نِ أَنح أَلِح
تِمَاعَ  ليَِ عحصِمَ  الصُّلححَ  كِ، وَاجح لِمِيَن مِنَ السَّفح  لَ نَازَ رحقَةِ فَ ت َ مح مِنَ الحفُ هُ دِمَاءَ الحمُسح
سَنُ  لَافَةِ مِنح مُعَاوِيةََ  قُّ حَ أَ وَهُوَ  الْحَ مِيعِ رَضِيَ -باِلخحِ ذَلِكَ  يَ ، وَسِِّ -اللَّهُ عَنِ الْحَ

مَاعَةِ.  الحعَامُ   بِعَامِ الْحَ
 

لَامَ لَحَ يُ نَادِ في أتَ حبَاعِهِ وَحَُْ  هُمح عَلَى التَّآلُفِ وَالتَّآخِي؛ إِلاَّ ث َّ وَلَا شَكَّ أَنَّ الإحِسح
اَنئَِ  خِرَةِ، وَحَسح لِمَا لِذَلِكَ مِنَ الثِّمَارِ الحبَاسِقَةِ وَالحفَضَائِلِ الِح ن حيَا وَالْح  بَ ةِ في الدُّ

لِمِيَن وَيَ قُودَانِ إِلَى الت َّعَاوُنِ  َ الحمُسح التَّآلُفِ وَالتَّآخِي أنَ َّهُمَا يزَيِدَانِ الحمَحَبَّةَ بَ ينح
لرَّابَُِةِ ذَلِكَ مِنَ الحقِيَمِ الحفَاضِلَةِ وَالحمَكَاسِبِ ا وَالت َّراَحُمِ وَالت َّراَبُطِ وَالتَّآزُرِ وَغَيرحِ 

تَانِ الَّتِِ تَُح  خِرَةِ  ؛ كُلُّ ي وَالتَّآلُفِ آخِ التَّ  نًَ مِنح بُسح ن حيَا، أمََّا في الْح هَذَا في الدُّ
بَِِنَّةِ النَّعِيمِ، وَصَدَقَ اللَّهُ حَيحثُ وَصَفَ  الرَّحِيمِ، وَفَ وحز   الحكَريِِم، وَقَ بُولُ  فَمَرحضَاةُ 

خِ  هَدًا مِنح مَشَاهِدِ الْح  رَبِّ  الحمُتَآخِيَن وَالحمُتَآلفِِيَن في جَنَّةِ  رَةِ حَْحكِي حَالَ مَشح
وَنَ زَعْنَا مَا فِي صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناا عَلَى سُرُرٍ الحعَالَمِيَن؛ فَ قَالَ: )

رِ: مُتَ قَابلِِينَ  جح  [. 47(]الْحِ
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تَ غحفِرُ اللَّهَ لِ وَلَكُمح؛  إِنَّهُ هُوَ الحغَفُورُ الرَّحِيمُ.  أقَُولُ هَذَا الحقَوحلَ، وَأَسح
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 : الخطبة الثانية
 

بِهِ  دَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيرحِ خَلحقِهِ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحح دُ للَِّهِ وَحح مح الْحَ
 وَمَنح تبَِعَهُ، أمََّا بَ عحدُ: 

 
لَامِ أدَحرَكَ  نح قَ لَّبَ بَصَرَهُ في الحمَوَاقِفِ : إِنَّ مَ عِبَادَ اللَّهِ  الَّتِِ نَ قَلَهَا تاَريِخُ الإحِسح

دَاثُ  كَيحفَ كَانَتح تلِحكَ الحمَوَاقِفُ  َحح تَدَى بِِاَ، وَدُرُوسًا عَمَلِيَّةً  وَالأح راَسًا يُ هح نبِ ح
مَُمِ وَالشُّعُوبِ، وَالحمَقَامُ  تَدَى بِِاَ في تأَحليِفِ الحقُلُوبِ وَتَ وححِيدِ الأح لَا يَ تَّسِعُ  يُ قح

رِ الحمَزيِدِ مِنح ذَلِكَ. لِ   ذكِح
 

 ، وَضَرُورةَ  شَرحعِيَّة   : تأَحليِفُ الحقُلُوبِ وَتَ وححِيدُ الحكَلِمَةِ فَريِضَة  أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ 
تِمَاعِيَّة   دَة   ينَاتُ ، وَمُعِ اجح هَا: ذَلِكَ مُتَ عَدِّ  ، وَإلِيَحكَ بَ عحضًا مِن ح

لِمِيَن الحوَاحِدَةُ الح  ؛ فَ عَقِيدَةُ وَحْدَةُ الْعَقِيدَةِ  ن َ - مُسح تِلَافَ بَ ي ح مح في هُ وَالَّتِِ لَا اخح
ينِ وَمَبَادِئِ  لِمِيَن، وَتَ عحمَلُ عَلَى تأَحليِفِهِمح  -هِ أُصُولِ الدِّ تُسَاهِمُ في تَ وححِيدِ الحمُسح

كُلٌّ آمَنَ باِللَّهِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أنُْزِلَ إِليَْهِ مِنْ ربَِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ  وَجََحعِهِمح، )
 [. 285(]الحبَ قَرَةِ: وَمَلََئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ 
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دَةُ وَمِنَ الحمُعِ  لِمُونَ في عِبَادَاتِِِمح وَالشَّراَئِعِ  الشَّعَائرِِ  ينَاتِ: وَحح ؛ فَمَا يطُبَ ِّقُهُ الحمُسح

إلِيَحهِ مِنَ الشَّراَئِعِ في شَتََّّ جَوَانِبِ مِنح شَعَائرَِ وَاحِدَةٍ لَا تََحتَلِفُ، وَمَا حَْحتَكِمُونَ 
يََاةِ وَاحِدَة   ينِ وَعَدَمِ الْح تِمَاعِ عَلَى الدِّ  ، قاَلَ السَّعحدِيُّ: "وَمِنح أنَ حوَاعِ الِاجح

جِّ  تِمَاعِ الْحَ تِمَاعَاتِ الحعَامَّةِ؛ كَاجح الت َّفَرُّقِ فِيهِ، مَا أمََرَ بِهِ الشَّارعُِ مِنَ الِاجح
مَحسِ  وَالصَّلَوَاتِ  عِ مَ ، وَالْحُ عحيَادِ وَالأحَ  هَادِ  الخح ذَلِكَ مِنَ الحعِبَادَاتِ  ... وَغَيرحِ وَالْحِ

تِمَاعِ لَِاَ وَعَدَمِ  مُلُ إِلاَّ باِلِاجح  الت َّفَرُّقِ".  الَّتِِ لَا تتَِمُّ وَلَا تَكح
 

لِمِيَن بِدِينِهِ وَمِنح مُعِ  تِمَاعِ: اعحتِزاَزُ الحمُسح رَضِيَ - الحفَارُوقُ  قَ دَ مح، وَصَ ينَاتِ الِاجح
نَا الحعِزَّةَ  -اللَّهُ عَنحهُ  مَا اب حتَ غَي ح لَامِ، فَمَهح حِيَن قاَلَ: "نََحنُ قَ وحم  أعََزَّناَ اللَّهُ باِلإحِسح

 ؛ أذََلَّنَا اللَّهُ". مِ لَا سح الإحِ  بِغَيرحِ 
 

لَامِ يََِدُ  قَ  وَالحمُطَّلِعُ عَلَى تاَريِخِ الإحِسح لِمِيَن لِدِينِهِمح انحتِمَ  صِدح ثَرِ الحمُسح اءِ أَكح
تََِدُهُمح يُسَارعُِونَ إِلَى دِينِهِمح  ب  طح خَ  مح هُ ؤُ جَ فح ي َ  وَاعحتِزاَزهِِمح بِهِ، فَحِينَ 

لَاصَ ينَ تَمِ مُتَمَسِّكِيَن بِهِ، يَ لُوذُونَ بهِِ مُُح  نَ فِيهِ الخحَ ، تاَركِِيَن وَالحعِزَّةَ  ، يَ رَوح
 !. وَالطَّائفِِيَّةَ  وَالحوَطنَِيَّةَ  الحقَوحمِيَّةَ  مُ عَصَبِيَّاتِِِ 
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 وَمَا أَجَحَلَ قَ وحلَ الحقَائِلِ: 

يعًا ياَ ب ُ ونُ كُ   ا وا آحَادَ قُ رَّ فَ ت َ وَلَا ت َ  ب  طح إِذَا اعحتَ رَى *** خَ  نََِّ وا جََِ
تَمَعحنَ تَكَ  تأَحبََ الرِّمَاحُ  تَ رَقحنَ رً سُّ إِذَا اجح  اتَكَسَّرَتح أفَ حراَدَ ا *** وَإِذَا اف ح

 
لَامِ، وَالشُّعُورُ  لِ الإحِسح َ أهَح سَدِ  وَمِنَ الحمُعِينَاتِ: الت َّراَحُمُ وَالت َّعَاطُفُ بَ ينح باِلْحَ

هِمح  بَ رَ النَّبُِّ الحكَريُِم فَ قَالَ: "مَثَلُ الحمُؤحمِنِيَن في تَ وَادِّهِمح وَتَ راَحُِْ الحوَاحِدِ؛ كَمَا أَخح
تَكَى مِنحهُ عُضحو   لُ ثَ مَ  وَتَ عَاطفُِهِمح  سَدِ، إِذَا اشح سَدِ الْحَ ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الْحَ

لِم (.  مَّى")رَوَاهُ مُسح  باِلسَّهَرِ وَالْحُ
 

نَا أَنح هَدَاناَ لِدِينِ الحمَحَبَّةِ وَالحوئِاَمِ أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ  لِ اللَّهِ عَلَي ح : إِنَّ مِنح فَضح
ُخُوَّةِ وَالسَّ  ينِ الَّذِي شُ  لَّ ، وَلَا أدََ لَامِ وَالأح نَا باِلِانحتِمَاءِ إلِيَحهِ رِّ عَلَى عَظَمَةِ هَذَا الدِّ ف ح

نَا أَنح مِنح تاَريِِخهِ الحعَريِقِ وَدَوحرهِِ الحمَ  َ قُ لُوبِ الحعِبَادِ؛ فَ عَلَي ح جِيدِ في التَّأحليِفِ بَ ينح
ُخُوَّةِ وَالِائحتِلَافِ، وَأَنح نَ نحبِذَ مَا يَخحدِشُهَا أوَح يَمسَُّهَا وَيُمزَِّقُ  نُ نَمِّيَ رَوَابِطَ الأح

 أَوَاصِرَهَا.
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َ قُ لُوبِ عِبَادِكَ الحمُؤحمِنِيَن، وَوَحِّ  قِّ  هُ صُفُوف َ  دح اللَّهُمَّ ألَِّفح بَ ينح مح، وَاجَحَعح عَلَى الْحَ
 كَلِمَتَ هُمح. 

 
؛ فَ قَدح قاَلَ  إِنَّ اللَّهَ وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ : )-عَالَى ت َ -وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نبَِيِّكُمح

ا َحح  زاَبِ: عَلَ ى النَّبِ يِّ يَ ا أيَ ُّهَ ا الَّ ذِينَ آمَنُ وا صَ لُّوا عَلَيْ هِ وَسَ لِّمُوا تَسْ لِيما (]الأح
56.] 

 


